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اله!وت.فانقطععياداتغاريةوا-طلقت.."اجيناك..سمعناكالللغايةبرعزيزانشيعانوالطحاناللطاحونةاناقولعندما5

ويخليالمغلوبروحيقبضلو!الباركيحكمةفيمعادضةبلا"-ا!،نابزنوالذيبالطحينا!لطاللضخماللحجرفهذا،ابالغلافمانا

هـ-ساوفهـت.تقولالنسوةمنواحدةسمعتهكذا،"لاهلهالسليملهاافيءكلو(إداخون،واوالماكنة،الكبيرالحديدبماوالقوس،كثيرة

يحبوننيكل!مجدعانواخيوأميأبياناشعرفكنتانااما.تقولرؤيةولا،القمحتطحئلانهاليس،السبب.عميقةذكريراتنفسيفي

قدرتي.بكلواحبهم،منهمواحد3-لعملالمعلقةوالاخشابالارضعناكقبقبقايايج!منالاغنياءنساء

مهرولةالمكانوتركتوتلاتتحوالافافاقتأم!ماوجه!لىالماء!بوارؤ!قى،ولااوللضبلأقطمان!عللكلابتطعمضيقةاقراصشكلعلىخبز

علىالوعرفيالصاعبالطريقجهةالناسوتقاطر.الرهافبموالنم!اءق!لحدثهـاالىصرجعالسبب..لانفسهمذلكيجمعونالفقراء

صةالع!واجتمع.مصمالحقويلمنذهبخ!اوأبي،ومثاةاللخيولغيم*اشياءيتوقع.اللقريةاهلمناحديكنلماليومذللكفي.سنين

شعرت،بشفقةاليينظرون،السطحعلىبعضهموصعد،ايطزقاتفيمناسبوعا-كاءلملااستوتقوية"عيانة"بعدالجدصحافقد،عادية

بالغالبحقاشعرتعنم!ا،ييفيماكماقسىضالرليوتجمبوحشة!رالدنياابئيبدوكان،المتواملةالثمديدهوالرياح!اللبردالمطر1

انهسم،وبنشاطبخفةوالصخورال!ضابيصمدونالاولادأرىوأنامناررعور!جرالبركأامنلأتحىبسخاءخيرمنعندهاماكلانزلت

واللدم..كيف،افيوجه،هناررأواماعلييقصونلو!،يمثهون!هاصفراءبقعقيهاكسولةزحافاتالارضعلىوحبت،اللصخور

فيمقتولاخياناعرقهمافكلانااما،والعصاوالثيابالارضعلىيتمارروايخار،مشمسةصحوايامذللكتلت،"دافلينابو"عندنا

.عابسا،رهيباالمكانذللكوتخيلت،ا!ينبيرخلة،والعليقواللقاتللس!ويد3نباتاعلىالمصافي!ررفوفوحطت،الارضمن

الشيخق!صال"!للرجالمربطعمرهاكلالشيخبيرخلة"-اللعفن.بينالتمربقاياعنيفتشالرعرورتحتاثمجارينبشوالشحرور

.العكازعلىالمشيعلياقصرلامغلوبافكنتعندهااما،اقولماالاناتصورهكذا

شابا:ماتمنيحصونحوليوالناسفنثاقلاي!رالوقتداحفقد،اللقريهفيجديداللشيواللفلب،صيمناللسابعةفيانيرفم

ليلةفيباللجنينحملتالامبأنذللك،ويمللونمماللةحؤادثحدثت

ظلعلالدكانة،،الجوفيعقدددغةفيماثت"كفاحة"-المساممييأهديدجرب."لمغربا"ا!سميكلكات.لليلعيهاودقفة

ثيابهفيالنارلعبتشرقيه!ومارضهفييحر!راح"مسعود"ص..تنفعوللملشفانيوصفاتعدة

جاكيرايح"الروححلاوة"منيركضوهووبكاصراخ،ممهواخواته

ذبحكديرنأخ!ربما،الطبةمثلاسودوجههوقلبللحمهقطعحتىلزرجالحفولالىالناسضرجءالدا!المشمسالليومذلكفي

البلانعلىامعاؤهفاندلعتخاصرتهفيسكيناضرب(و،ا!غنمةمثلالسطوحوعلىالازقةفيوصسكعوامعاطفهملبسواوالكسالى،القمح

.جمثانلاخيجارلىبحبولشوتارتجفتفقطعنم!ا،والارضسطعناعلىافكنت.محلالوحلوحرث،وحلالارضانيقولون

بومحطاو،الجوفيطيرراحواذا،الظهيرةفيالثيمىوووحالثدصوت!عضننما،اببيرتقنالنسوةوبعضأميوحوليالخشبي

وان،اخيبموتعلاقةلهذلكانقلتاللعاريةالكبيرةالجوزةعلىتائهءهـ-لوهدأتالناسوانعت..المر"فعةالبعيدةاللجبالجهةمنعميق

واحد،صوتالااشياءكلهاوالوعرالمحرو-لةوالارض،الأ!ودأءالكرومباث،رةاولرةاسد!مانبرمداللعبءشالاولادوتوقف،لقرية11فيفمجة

اللجو،فيش!ابحةالكلماتبعضاسمعواني،وتتحركجمقصفيرلها:يفولونالناسوسهعت،جذيدمنالغريب/اللصوتوجاء.ايديرالم!

هادئا-المكانظل.ءلموحشمجهولعالميوجدالعاليةالجبالووراء،المعزيعلىطبواالحراميةبمانيهمسنالنسوةوراح."صوتدبة"

صوبوت!زلترتفعجماعاتفيكطيرالعصافيربدأتحتىمقفرةوالقرية.:اسكتهنالمتدحرج،لمالصوتلكن

ئم،ببطءيوليوالنهـ"رالحظالرالىبكسلتعود.والماشيةللمبيتالوعرخلةفيمقتولجدعانإ!شبابيامرو"كمإ!جايغلمانياجاي"

واصواتا،جلبةسمضاعندها،والميلالزوالبمينهتبانورالأ!منهيبقلتوولو.عل!!!امغث!اووقعتبضعفاهـمهصرخت"الشيخبير

واروءالقيلبانالناسقولاستذكروأنا،جسديفينئيءوتحوكصمتلحظةموت.الوحيداخبمهوجدعانكان.انيونظرنالنسوة

اللي!.فيوهرلآ!ااشياءكلهاوالنانمؤالقبوروالراكهالجاريوهـوتهبثقلهشعرت،اللخوفوكبلنيوحزنبصرةواصبت،ثقيل

اليابسالطبهـ-ن2هائلكومفيالناراشعلتالقريةسساحةفي-المشياستطيعل!و-منيخطواتبعدعلىوأمي،المرضمناكثر

ميتاوجالهبداللصاءااز!ولما،الوسطفيجدعاناخينعش-ووضعفضويا("وردالحقولوفيالبلدفيالناسلغطار"في.الامواتتشبه

:قضولبعمطتكلمقتالوبعضوالحزنالوجومساد،حقا":جدعشابوهو
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ثا*عتمطاللالسنضمخد.

ليل..الضكرهذامر،منىجزءاالمقعدصار
بة..اجفانيفيالفربةشمسى،بةالظلمهفيتسبحفةوالفر

مهـني،جزءاالمقعدصار..المتمه.!.صحراءفيتتأرجح

الظلمبما،فيتسبحفهوالغر،نجمهلا:حوليأزظر

ولكن.،الريحمعتئنوالاشحار!أناأينأماذا...ضوءلا

،الاشجار.أناتأسمع

..،.يهتهلرغركطالعرلعرلةعطمث!انلأنئةوماف!هشعجار.فالا،فهمهاألا

-قالوا-بلاديماءمنأنقى،بلاديأشجارلشمت

...يروين!لالكن".لغتىفيالسملهلليسى

سهقوناأحمائيأسماء.هتفاح:لياقالو:أذ،كر

.....كلها،،واحدةهذي

نحوسىدييو،قطنىعنىيحملنى،الفربه.فيغريبالتفاحطعم

.،.01،الاشجار.حفيف،الاشجارأوراق

...بعضيعنيبحثيياكربعف!ي.الانهاريرخر،العصفورتة"قزز

احشائي،فيتصعدناربلاديجرح...الغربه.صوتاسمع،اس!معها

،7..:أصرخ

..اللهياملكوتكفياقبلنىأذن!فيالغربةصوت

!سرإ"ا!سييص

صم!ادل!كانتريري:لسمانيتصتالفربةوطعم
*"ل!!كيبم!مهـير

سرخسقييقيتيص

نمومة""رماما،ل!طركناقدنظونحتىامياليوالقصرالعجزةلحسانمعملافتنا،لاحدالثمراضمرونل!طيابواهلهاأصيلثابلرنا-

شوارعحيثا!ظبيريالبلدةفيالضظمةللاننترججهصنعضداوجبل!بسولهاارصسا،ااديعأظدرلىنعيش،مألوفةالريثتبلاد

واأدوالى.الرحال،الهطحنةلاحض!ارالجميعوهب،الاسفلت،واللطحنةالجملومرومحبل3والضللقتللبدكلان،مليتافالية

ب!لا.الناستبركتالحرب،يعيدوهاالطر!!طاعيمكن،بعيدةالمطحمة

لحدنظلعممعتو"فىلفرغول!ةكلهاصوترتفقابا!حماللضبطوضوعمعماذوللكجرليووالاهانجيلمجى،المشكله،لكنرقابهـنافيامانةجدعانثأر،كا!والجى،اكل

علعىوحمبتنيالقشمنقفةفيوضمتتيقدخالتيكانت،المطحنة"و!طعغليلةاوضنا،جقصاناس!معلىالبلدفيمطعنةنبنيسالوا
.يضمرءمنملىالشرهريق

:اللبوعتعلىودارترأسها

و.اليتينا!زبيبفينهالإ!يمثسييقومحتىلف!للمغوباًعلونا-مؤيدينو!وا،الكلماق.هذهالىبشدةينصخنونالنال!كان

لسيوهدوارأسثفو!الشبابوحدا،ااجملظووص،رليالمجفف.اللصواثهالرأي

ف!يولانحوةوبعصبيةفيقحفمكلو!ماسييجرمنوصرارتج!صنئبصتلشدبدمربدسيابيفال.والحاضرينفضوللرأكيدمهفياسامحنقوطابس-

اميالىالاولاروركضالزناريرواطلقتالدبكحلقووعموت،!3ى.الاسىمنلهـذياللفراشطريحواميوظلت،بالبثاءفثبوقد

وان!،وجههاعلىقسميلاللفرحودمىتقبلنيتلهثشاحبةجاءتاقىا!3لان،ا!اسأهـ:لآ!نلب!جدعاناخيعنالحدي!ثكاد

عليها.واترددجسانأخيلمطعنةعدينابنفسياصمراليومالىاو-ء!ارة!طعونهبر.ارون0.1المملفيانهم!اوالديفيهمبما

!طين()حيفاوالن!ىإء،اجدرانواوالقناطوالاسسيبنونحيثالىتنقلهاوا!جمال

نشامحمدمنالاودوةالرملوصمحضرناللعتمالويقمنالوعرفيللممالالمياهينقلن

"الانحاد."بويدة-"كاهعلايوماالقربةأهلعمل،لوابيقابلهالعملولان،والسميول
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